
ـــابي في انتظـــار إعلان ـــونس.. مشهـــد ضب ت
الحكومة الجديدة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

شهــــر ونصــــف مــــن المشــــاورات والمفاوضــــات الرســــمية وغــــير الرســــمية بين الأحــــزاب السياســــية
والشخصيات والمنظمات الوطنية، لم تكن كفيلة بأن تفرز أسماء تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة،
فكل يوم يُعلن أن الحكومة جاهزة للعرض، ليؤجل الإعلان بعد ذلك تأجيل إلى موعد لاحق لمزيد
مـن المشـاورات بين مختلـف الأطـراف، مـا زاد مـن ضبابيـة المشهـد السـياسي في البلاد، وجعـل الشـك
يدخل قلوب التونسيين في الوقت الذي يأملون أن تسهم الحكومة المنتظرة في حل مشاكل البلاد

بمختلف المجالات.

تأجيل متكرر
آخـر عمليـات التأجيـل كـانت أمـس، حيـث أعلنـت الرئاسـة التونسـية صـباح أمـس الأربعـاء، أن رئيـس
الحكومة المكلف الحبيب الجملي قدم تركيبة حكومته لرئيس الدولة، والرئيس سيتولى توجيه رسالة
إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة، مع إعلان عقد ندوة

صحفية بعد ساعات لكشف أعضاء الحكومة الجدد.

كثر مـن مـرة، ليخـ الحـبيب الجملـي بعـد موعـد النـدوة كان الساعـة الــ بتـوقيت تـونس، وأجُـل أ

https://www.noonpost.com/35450/
https://www.noonpost.com/35450/


ساعتين على التونسيين في ندوة صحفية قال فيها إنه تمكن أخيرًا من تشكيل حكومته المؤلفة من
كد أن تشكيلة الحكومة ستعلن (غدًا) اليوم الخميس. وزراء “مستقلين”، لكنه أ

في هـذا المـؤتمر الصـحفي، قـال الجملـي إنـه عـرض علـى سـعيد تركيبـة الحكومـة الـتي يصـفها بحكومـة
الإنجـاز، وذكـر أنهـا تضـم كفـاءات وطنيـة ومسـتقلة، وطلـب منـه إحالتهـا إلى رئيـس البرلمـان مـن أجـل

الدعوة إلى جلسة عامة للتصويت عليها.

وأوضـح الجملـي أنـه أبقـى علـى بعـض الـوزراء الحـاليّين، مشـيرًا إلى أنـه تـم العـدول عـن تقليـص عـدد
الـوزارات لأسـباب تتعلـق بنجاعـة العمـل الحكـومي، كمـا كشـف بعـض ملامـح الحكومـة الجديـدة الـتي
قـال إن النسـاء يشكلـن فيهـا % (واحـدة منهـم بـوزارة الشـؤون الخارجيـة دون أن يوضـح خطتهـا
يـرة أو كاتبـة دولـة)، وتضـم عـددًا مـن الشبـاب، وأوضـح أن أصـغر عضـو في هـذه الحكومـة بـالوزارة وز

كبر عضو فيها  سنة. يبلغ من العمر  سنة فيما يبلغ عمر أ

كثر من مرة، زاد من ضبابية المشهد السياسي في تعثر إعلان تشكيلة الحكومة أ
تونس

ــة إلى تعــديل بيانهــا الأول، ي عقــب انتهــاء هــذه النــدوة الصــحفية مبــاشرة، ســارعت رئاســة الجمهور
وأعلنـت أن التشكيلـة الحكوميـة الـتي تحـدث عنهـا رئيـس الحكومـة المكلـف – وهـو مسـتقل رشحتـه
حركة النهضة للمنصب – ليست نهائية، وأن المشاورات بشأنها لا تزال مستمرة، بالتزامن مع ذلك،
يــة المقترحــة من الحــبيب الجملي، وأوضــح أعلــن حــزب حركــة النهضــة تحفظــه تجــاه التشكيلــة الوزار
الحزب في بيان له أنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد إطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة،
وأضاف أن وفدًا من مسؤوليه يقوده رئيسه راشد الغنوشي التقى برئيس الحكومة المكلف وقدم له
كـــثر قـــدرةً علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات ملاحظـــات لتطـــوير التشكيـــل الحكـــومي المقـــترح “حـــتى يكـــون أ
المطلوبــة”، وجاء في البيان “لا تــزال مؤســسات الحركــة في انتظــار التشكيلــة النهائيــة للحكومــة لاتخــاذ

الموقف المناسب منها”.

أسباب عدة وراء التأجيل
يرجــع هــذا التــأخير، وفــق الصــحفية التونســية خولــة بــن قيــاس، إلى فشــل الأحــزاب في الالتقــاء حــول
نقـاط مشتركـة بينهـا، فضلاً عـن تغليـب المصالـح الضيقـة علـى مصـلحة الـوطن. ليـس هـذا فحسـب،
فأهمية تشكيل هذه الحكومة في هذا الوقت بالذات، صعبت  عملية تشكيلها، ويراهن التونسيون
على الحكومة القادمة حتى تنهض البلاد ويحقق اقتصادها تقدمًا مهمًا وتستقر الأوضاع الاجتماعية

هناك.
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سبق أن وعد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في كلمة توجه بها إلى التونسيين عبر صفحته
يــة الجديــدة بــأن تكــون حكــومته في مســتوى الرســمية في موقــع فيســبوك ليلــة رأس الســنة الإدار
تطلعــات التونســيين، وســتكون قــادرة علــى أداء مســؤولياتها في الفــترة التاريخيــة والحاســمة الــتي

تعيشها تونس، بحسب تعبيره.

ضبابية المشهد السياسي
كثر من مرة، زاد من ضبابية المشهد السياسي في تونس، ويقدم رسالة تعثر إعلان تشكيلة الحكومة أ
سيئة للتونسيين بخصوص النخبة السياسية التي عجزت عن تشكيل حكومة تستجيب لتطلعاتهم،
وفق الصحفية التونسية ملاك القاطري، وترى القاطري في تصريح لنون بوست، أن فشل المفاوضات
مع الأحزاب وامتناع البعض عن الدخول في الحكومة وفرض آخرين شروط تعجيزية، تدل على عدم
يــة الــتي ناشــد التونســيون تحقيقها، تتــابع ملاك “يبــدو أن مســؤولية بعــض الأحــزاب التي تــدعي الثور

المحاصصة الحزبية غلبت مصلحة البلاد”.

أمام الجملي الآن مهلة لا تتجاوز الأسبوعين ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان
على أن تنال ثقة الأغلبية ( أصوات)

وكان رئيس البلاد قيس سعيد، قد كلف في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني  الخبير في المجال
ية لا تتجاوز الشهرين، بعدما الفلاحي الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة دستور

أعلن حزب النهضة الإسلامي ترشيح الأخير لتولي هذا المنصب المهم في البلاد. 

ير الفلاحة (-) وشارك في وشغل الجملي ( عامًا)، سابقًا منصب كاتب دولة لدى وز
حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل، وشغل الجملي وهو مهندس فلاحي، مهامه في إطار حكومتي

“النهضة” اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريض.

تحايل على إرادة الشعب
تعتـبر ملاك القـاطري أن الذهـاب إلى تشكيـل حكومـة كفـاءات وطنيـة مسـتقلة هـو عبـارة عـن عمليـة
ـــــــــه مـــــــــن الأحـــــــــزاب والقائمـــــــــات ـــــــــار ممثلي ـــــــــذي اخت ـــــــــى إرادة الشعـــــــــب ال ـــــــــل عل تحاي
يفها التي تجاوزت  مليارَا ما دام الفائزون المستقلة، وتتساءل عن الجدوى من الانتخابات ومصار

ية ولا يحكمون. لا يشغلون مناصب وزار

وأضافت “من سنحاسب عندما يخطئون، وكيف ستنفذ البرامج التي وعد بها المرشحون ما داموا
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كد من استقلالية الوزراء الذين سيتم تعيينهم؟”، وترى ملاك أن خا الدائرة الحكومية، وكيف نتأ
هـذه الأسـئة أرهقـت التونسـيين الـذي يعتـبرون أن مـا يحـدث عبـارة عـن خيبـة وخـذلان مـن الطبقـة

السياسية”.

ويشير التردد والارتباك الذي يظهر فيه كل مرة رئيس الحكومة المكلف وسياسة “ارجع غدوة” (ارجع
غدًا) لإعلان التركيبة الحكومية إلى عسر مخاض هذه التركيبة التي من المؤكد أن بعض الأسماء سيرفع

في وجهها الفيتو من بعض مكونات المشهد السياسي، وفق ملاك القاطري.

حكومة ضعيفة
حــتى في حــال الاتفــاق علــى أســماء الحكومــة القادمــة وبرنامجهــا ونــالت ثقــة البرلمــان، فإنها ســتكون
ضعيفة وفق خولة بن قياس، وتقول بن قياس في هذا الشأن: “ربما تحصد الحكومة تزكية البرلمان
لكنها لن تستمر طويلاً”، وترجع الإعلامية التونسية في حديثها لنون بوست، هذا الأمر إلى كون ركائز
تشكيل الحكومة من البداية خاطئة، بداية من شخصية قائد سفينة الحكومة وصولاً لغياب رؤية

ية، وغياب برنامج حكومي يحظى بموافقة أغلبية الأحزاب. واضحة للحقائب الوزار

يجب أن تحظى الحكومة بموافقة  نواب على الأقل

ترى بن قياس ضرورة تقليص عدد الوزارات والاعتماد على شخصيات لها تجربة ورؤية في مجالها
كد في وقت سابق نيته تكوين حكومة تضم وليس مهم الولاء أو الانتماء الحزبي، وكان الجملي قد أ
كفاءات مستقلة عن الأحزاب وبدعم من النهضة، نتيجة فشل مساعيه في التوصل إلى اتفاق مع



الأحزاب السياسية.

وأمــام الجملــي الآن مهلــة لا تتجــاوز الأســبوعين ليقــدم تشكيلــة حكــومته للبرلمــان علــى أن تنــال ثقــة
ــة فقــط في منصــبي ي ــة ( أصوات)، ويســتشير مرشــح حــزب “النهضــة”، رئيــس الجمهور الأغلبي
الـدفاع والخارجيـة عنـد تشكيـل الحكومـة، وفي حـال فشـل في نيـل ثقـة البرلمـان يكلـف الرئيس قيـس

سعيد شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة، وفق الدستور.

كتــوبر/تشرين وتصــدرت حركــة النهضــة نتــائج الانتخابــات التشريعيــة الــتي شهــدتها البلاد في الـــ من أ
مقعدًا، ثم التيار الديمقراطي بـ مقعدًا، تلاها حزب “قلب تونس” بـ  الأول، بحصولها على

مقعدًا، وائتلاف الكرامة المتحصل على  مقعدًا.
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